
هــل ربــح محــور الحــرب علــى الديمقراطيــة
جولة جديدة؟

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

تتســا أحــداث كثــيرة في الــشرق العــربي ويصــل صــداها إلى تــونس والمغــرب العــربي عامــة فتــدفع إلى
أسـئلة مزعجـة. مـا طبيعـة هـذه الأحـداث ومـا وجهتهـا؟ نتحـدث هنـا بـدون معلومـات دقيقـة ولكـن
بربط وقائع متقاربة تتعلق بإعادة توزيع أدوار وتحديد مواقع لفاعلين رئيسين وآخرين تابعين. لدينا
في هامش هذه القراءة موقف معرفي وأخلاقي ثابت من كل شيء وفد علينا من المشرق، فباستثناء

اللغة العربية والقرآن الكريم في زمن صار الآن بعيدًا جدًا، لم يأتنا من الشرق إلا الخراب.

إعادة تسويق نظام الشبيحة
يعمل النظام السعودي على ترطيب الأجواء السياسية مع النظام الإيراني، وقد سمعنا التعبيرات
عــن حســن النيــة والــشروع في مــد الجســور. وكــان يمكــن لذلــك أن يجــري بشكــل عــادي بين دولتين
تجاوزتـا مواضيـع خلافيـة بينهمـا، لكـن النظـام الإيـراني لا يقـف عنـد حـدوده لذلـك ظهـر ملـف النظـام

السوري على الطاولة.
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صـارت المصالحـة باقـة كاملـة بإعـادة إدمـاج النظـام السـوري في الحظـيرة العربيـة دون أدنى محاسـبة.
بالتدريج يتضح من جديد الخط القديم في المنطقة، خط الحرب على الربيع العربي التي لم تتوقف رغم

الإجهاز على تجربتي تونس ومصر الديمقراطيتين.

يــا وللامعــان في ذلــك، وجــدنا النظــام التــونسي يُســتد إلى إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع سور
والمقطوعة منذ مجازر بشار، فما علاقة تونس بالوضع هناك؟

حرب مذهبية متخفية
تلتقي في تونس مصالح إيرانية وأخرى سعودية، فتصير سياسة تونس ترضيات للنظامين، ولا ندري

هل قبض النظام ثمن ذلك أم أنه فعله إيمانًا واحتسابًا.

تتم ترضية النظام الإيراني (حامي بشار) بإعادة فتح السفارتين وتبادل السفراء بما يعنيه من مسح
يا في تونس. ية المغدورة وشهدائها، ومعاقبة أصدقاء سور كل المواقف من الثورة السور

وتتــم ترضيــة الســعودية بتغييــب زعيــم إسلامــي طالمــا أزعجهــا بصــوت يخــ عــن طاعتهــا في تأويــل
الإسلام وخاصة في إثبات نظام سياسي إسلامي لا يُبنى على طاعة الملوك بل على الشورى والعدل.
والنظام السعودي يعمل منذ نشأته على احتكار الحديث باسم الإسلام، ولذلك فإنه ناصب العداء

لكل صوت إسلامي لا يسير في ركابه، والغنوشي هو آخر من يصرّ على العصيان المذهبي.

ما من تقدم اجتماعي واقتصادي في البلدان العربية دون ديمقراطية مهما
طال أمد الرز السياسي الخليجي أو حتى الغاز الجزائري.

هـو خلاف مـذهبي يوسـع خلافًـا سياسـيًا ينتهـي بمذبحـة في رابعـة وأخـرى قادمـة في تـونس. ولا نظـن
النظام السعودي مشغولاً بعملية التشييع الحثيثة في شمال أفريقيا، فصواريخ الحوثي أشد إيلامًا

فيما يبدو.

مــع ضرورة الإشــارة إلى أهميــة مــا أبــزره موقــع فــرنسي متخصــص (Afrique intelligence)حــول
صفقة جزائرية سعودية إيرانية، لرفع الحماية الجزائرية عن الغنوشي مقابل إدماج الجزائر في صف
عربي شرق أوسطي جديد ينتصر لموقفها من قضية الصحراء ضد المغرب ويقيها بالخصوص احتمال
نشأة ديمقراطية في جوارها تزعج جنرالاتها المرفهين، خاصة وأن رئيس تونس تبنى موقفها كاملاً من

قضية الصحراء، بينما الغنوشي يحاول أن يمسك العصا من الوسط.



أفق العداء للديمقراطية؟
خـط الحـرب علـى الربيـع العـربي ليـس جديـدًا لكنـه يعيـد تأليـف صـفوفه ضـد الاخـتراق الـديمقراطي،
ونراه الآن يربح جولة مهمة، وينهي عمل جيل مؤسس للخطاب الديمقراطي والممارسة السياسية

الديمقراطية خاصة في ثلاث دول مهمة مصر وتونس والسودان.

يمكننـا هنـا وضـع جمـل متفائلـة عـن البـذور الديمقراطيـة الـتي غرسـت في هـذه المرحلـة وأنهـا لا بـد أن
تزهر ذات يوم ويعود الربيع العربي في موجة ثانية قوية وكاسحة. هذه الجمل صار لها دور مخدر في
وعــي الكثيريــن، لذلــك فإنــه مــن اللائــق بــث حــديث واقعــي ينظــر في ضعــف موجــة الربيــع السياســية
ويفكر في أخطائها ربما كتكملة للمهمة الفكرية التي انطلقت مند الاستقلال السياسي وبناء الدول

(المسماة وطنية) وما هي إلا أجهزة قمع مدربة.

ليس لقيس ما يبيعه ليصرف من ثمنه رواتب، ولذلك نراه يقايض موقف
بلاده مقابل رواتب موظفيه

محــور الحــرب علــى الربيــع العــربي يملــك حــتى الآن مــن القــوة الماليــة مــا يســمح لــه بالتقــدم في هــذه
الصحراء السياسية ويمكنه شراء ذمم كثيرة خاصة في قطاع الإعلام والدعاية، لكنه إضافة إلى كلفة
شراء الذمـم يعـرف أن عليـه تمويـل الحلفـاء الطـامعين في كرمـه. فالأنظمـة الفقـيرة مثـل تـونس ومصر
تقــايض مواقفهــا بــالرز، فهــل يكفــي الــرز لإعالــة فقــراء العــرب والإبقــاء علــى أنظمتهــم في فلــك محــور

الحرب على الديمقراطية؟

سيف ديموقليدس الاجتماعي
إذا انقطع الرز تنكشف عورات الأنظمة ويعود شبح الأزمة الاجتماعية التي كانت محركًا للموجة الأولى
مــن الربيــع العــربي. كــم يكــون ثمــن موقــف تــونس المسانــد لهــذا المحــور مثلاً؟ ســنة مــن الرواتــب؟ أم
سنتان؟ ثم ماذا بعد؟ يمكن لكثير من الناس التأقلم مع حالة الفقر والخصاصة لاجتناب دفع ثمن

من أرواحهم، يمكنهم تهجير أبنائهم عبر البحر.

لقد حكم بن علي بما قبضه من بيع مؤسسات عمومية وأمكن له توفير قدر من الرفاه والسلم
لطبقـة وسـطى نهمـة إلى الاسـتهلاك وغطـى بذلـك علـى قهـره لمعـارضيه، لكـن ليـس لقيـس مـا يـبيعه
ليصرف من ثمنه رواتب، ولذلك نراه يقايض موقف بلاده مقابل رواتب موظفيه. أزمة قيس سعيد
مثل أزمة السيسي في مصر؛ أنهما يعولان على مصدر خارجي للبقاء مقابل قمع شعبيهما بلا رحمة،
ولم يطرحــا ســؤالاً بســيطًا كــان متاحًــا علــى مكتبيهمــا؛ لمصــلحة مَــن تقــوض عمليــة الديمقراطيــة الــتي



مكنت كليهما من السلطة؟

كثر في الأيام القادمة خاصة نختصر.. هذه جولة ربحها محور العداء للديمقراطية وربما ترتفع أثمانها أ
في تونس، لكن الأمر في تقديرنا سيتجاوز إلى توسع الأزمة الاجتماعية ويفرض خلاصة مفتاحية لكل
مـا نـرى، وهـي التاليـة: مـا مـن تقـدم اجتمـاعي واقتصـادي في البلـدان العربيـة دون ديمقراطيـة مهمـا

طال أمد الرز السياسي الخليجي أو حتى الغاز الجزائري.

الأمر موكول بالقوة للأجيال القادمة، فهذا الجيل استنزف بالقهر وبكثير من أخطائه وبنهاية منظورة
للرز السياسي المشرقي.
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